
 حميــــدتي يعــــود للأضــــواء بعــــد غيــــاب
أشهر.. أي دلالة؟

, فبراير  | كتبه عماد عنان

يرًا تحت عنوان “انقلاب السودان: لماذا نشر موقع (BBC عربي) في  نوفمبر/تشرين الثاني  تقر
غاب “حميدتي” عن المشهد السياسي؟” حاول من خلاله البحث عن إجابة وتفسير عن ابتعاد نائب
رئيــــس مجلــــس الســــيادة الســــوداني محمد حمــــدان دقلــــو “حميــــدتي” عــــن الساحــــة منــــذ انقلاب
كتــوبر/تشرين الأول ، وبــروز رئيــس مجلــس الســيادة عبــد الفتــاح البرهــان كــوجه الانقلاب  أ

الوحيد.

ورغم الضغوط التي تعرض لها البرهان جراء انقلابه، سواء من الداخل أم الخا، التي كانت تتطلب
وجود نائبه بجواره – إعلاميًا على الأقل – بما يعزز موقفه، فإنه كان بعيدًا تمامًا عن حديث الإعلام،
الأمر الذي أثار وقتها تساؤلات عما يدور في الكواليس بشأن الجنرال الذي كان الساعد الأيمن لنظام

الإنقاذ ورئيسه المعزول عمر البشير.

وبعد صمت دام لأكثر من ثلاثة أشهر، يعود حميدتي للأضواء مرة أخرى، عبر سلسلة من اللقاءات
والتحركـات الدبلوماسـية والشعبيـة، داخليًـا وخارجيًـا، يحتـل بهـا مركـز الصـدارة في اهتمامـات وسائـل
الإعلام المحليــة والإقليميــة، ليعيــد الرجــل الجــدل مجــددًا بشــأن سر تلــك العــودة ومــا تعكســه مــن

دلالات.
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تكثيف الحضور الشعبي
كثــف حميــدتي خلال الأيــام الماضيــة حضــوره الشعــبي والمجتمعــي مــن خلال عــدد مــن اللقــاءات الــتي
جمعته بولاة المدن ورموزها السياسية بجانب رؤساء بعض الأحزاب بالبلاد، هذا بخلاف لغة الخطاب
كثر من مرة مرتديًا الزي المستخدمة التي باتت أقرب للدبلوماسية منها للعسكرية خاصة بعد ظهوره أ

المدني.

وبجلبــاب وعمامــة بيضــاء، خطــب حميــدتي في حضــور قرابــة  آلاف شــاب وطــالب في حفــل تــدشين
منظمــة “أيــادي الخــير” بــالخرطوم، الــذي أقيــم في  مــن الشهــر الحــاليّ، كمبــادرة شبابيــة برعــايته
شخصيًا، مناشدًا الشعب السوداني بالتعاون والتكافل من أجل عبور المرحلة الحاليّة، وأن تتضافر

يز اللحمة الوطنية. كل الجهود لتعز

الجنرال الأبيض (نسبة إلى لون جلبابه) كشف أن بلاده تنعم بالعديد من الخيرات والثروات التي من
الممكن أن تنقلها إلى مصاف الدول المتقدمة، مستدركًا “المشكلة فينا نحن” داعيًا أهل السودان إلى
نبذ العنصرية والقبلية، مشددًا على أن “كل من يعرقل الوفاق نتجاوزه وما لدينا هو مشروع وليس

برنامج”.

كثيرون ينظرون لحميدتي على أنه البديل العسكري الجاهز للقفز على السلطة
في ظل تصاعد حدة الانتقادات ضد رأس السلطة الانتقالية الحاليّة، وربما

يكون وجه العملة المقابل للبرهان

التحركـات الخيريـة الـتي قـام بهـا حميـدتي لاقـت ترحيبًـا كـبيرًا لـدى قطـاع كـبير مـن المجتمـع السـوداني،
كثر مــن  ‏مليــون دولار، هكــذا أراد أن يقــول الجــنرال، حين أعلــن تبرع رجــال أعمــال ســودانيين بــأ
ستخصص “لأعمال صيانة الداخليات والخلاوي، إلى جانب مساعدة الطلاب لاستكمال تعليمهم”،

حسبما نشر في بيان له على صفحته على فيسبوك.

وأعـرب نـائب رئيـس مجلـس السـيادة عـن أملـه بـأن “يتـوجه السودانيـون جميعًـا نحـو العمـل بوضـع
خريطـة طريـق ومـشروع وطـني ينهـض ببلادهـم، ويضعهـا في مكانهـا الطـبيعي الـذي يجـب أن تكـون
فيــه”، مشــددًا علــى “ضرورة توافــق الأحــزاب السياســية علــى رؤيــة موحــدة تحقــق مصــلحة البلاد”،

مشيرًا إلى أن “الحل الحاسم لأزمة السودان لا يتم إلا عبر صناديق الانتخابات”.
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حراك دبلوماسي
 وبـــالتوازي مـــع الحضـــور الشعـــبي كـــانت هنـــاك تحركـــات دبلوماســـية داخليـــة وخارجيـــة، ففـــي
فبراير/شبــاط الحــاليّ التقــى حميــدتي، وفــد مفوضيــة الاتحــاد الإفريقــي برئاســة مــوسى فــكي رئيــس
المفوضيـة، إذ قـدم تصـورًا عامًـا عـن تطـورات الوضـع وتعقيـدات الأزمـة، مرحبًـا بـأي وساطـة يقـوم بهـا

الاتحاد لتقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية.

الجنرال السوداني حاول قدر الإمكان تقديم صورة إيجابية عن رؤيته الخاصة لحلحلة الأزمة، التي
كيد على التشاركية في الحكم، تمحورت في الحوار كمدخل أساسي لحل أي خلافات قائمة، مع التأ
بحيــث تضــم كل أطيــاف اللــون الســياسي في البلاد، والعــزف مجــددًا علــى وتــر التحــول الــديمقراطي

وإجراء انتخابات نزيهة.

يــارة خاطفــة لدولــة وقبــل هــذا اللقــاء بثلاثــة أيــام، أجــرى نــائب رئيــس مجلــس الســيادة الســوداني ز
يز العلاقات وتقويتها، الإمارات، التقى خلالها ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، حيث بحثا معًا سبل تعز
يـارة مبعـوث سـوداني إلى “إسرائيـل”، وعقـد يـارة الـتي أثـارت الكثـير مـن الجـدل لتزامنهـا مـع ز وهـي الز

سلسلة اجتماعات مع كبار المسؤولين في دولة الاحتلال.

يارة استمرت يومين كاملين، فتحت وفي  يناير/كانون الثاني الماضي، توجه حميدتي إلى إثيوبيا في ز
البــاب أمــام العديــد مــن التكهنــات بشــأن دوافعهــا ودلالاتهــا، حيــث قوبــل الجــنرال بترحيــب كــبير مــن
رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، في ظل التوتر الحدودي بين البلدين والخلافات بشأن عدد من الملفات

أبرزها ملف سد النهضة.

عودة تثير التساؤلات
قبل يوم واحد فقط من انقلاب البرهان الذي أطاح فيه برئيس مجلس الوزراء المستقيل عبد الله
بعــشرات المســؤولين وأعضــاء الحكومــة في الســجون، خــ حمدوك ومؤســسات الدولــة المدنيــة، و
حميــدتي ليؤكــد دعم عمليــة الانتقــال الــديمقراطي، مســتنكرًا أي تسريبــات بشــأن وجــود رغبــة لــدى

العسكر في الاستئثار بالحكم.

بعــدها غــاب الرجــل عــن المشهــد، هــذا الغيــاب الــذي أرجعــه البعــض لخلافــات بينــه وبين البرهــان
بخصــوص بعض الملفــات، لا ســيما المتعلقــة بكيــان قــوات الــدعم السريــع ومســألة دمجهــا في صــفوف
الجيـش، وفي ظـل عـدم قناعـة تيـار كـبير بهـذا المـبرر ظـل الابتعـاد عـن الساحـة لغـزًا مـن الصـعب فـك

طلاسمه.
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ربما يكون الظهور المفاجئ لحميدتي محاولةً لامتصاص الغضب المتصاعد ضد
البرهان، عبر تجميل صورة المؤسسة العسكرية، من خلال أنشطة خيرية

واستمالة للشا عبر وعود الديمقراطية والمسار المدني، وهو ما قد يكسر موجة
الاحتقان الشعبي ضد الجيش

العـودة مـرة أخـرى للأضـواء عـبر المـؤتمرات الشعبيـة واللقـاءات الجماهيريـة والعـزف علـى وتـر العمـل
كثر كيد أ الخيري ومغازلة الشا بالحديث مرة أخرى عن الانتخابات والمسار الديمقراطي، بجانب التأ
ــرة المشاركــة في الحكــم لتشمــل كــل القوى السياســية، دفــع إلى التســاؤل مــن مــرة علــى اتســاع دائ

عن النوايا الحقيقية للجنرال من وراء تلك التحركات.

كثـيرون ينظـرون إلى حميـدتي علـى أنـه البـديل العسـكري الجـاهز للقفـز علـى السـلطة في ظـل تصاعـد
حـدة الانتقـادات ضـد رأس السـلطة الانتقاليـة الحاليّـة، وربمـا يكـون وجـه العملـة المقابـل للبرهـان، لا
سيما أن لديه أطماع وطموحات سياسية لا سقف لها، يسعى لتعزيزها عبر ثنائية المال والسلطة،
الأولى من خلال السيطرة على ثروات البلاد وعلى رأسها الذهب وتهريبه للخا، والثانية عبر شبكة

قوية من الحلفاء في أبو ظبي والقاهرة وأديس أبابا.

حميـــــدتي والبرهـــــان.. صـــــدام أم تبـــــادل
للأدوار؟

ــير ــى مــا أث ــام بين حميــدتي والبرهــان، ردًا عل ــة بشــأن التنســيق والوئ ــدًا عــن التصريحــات الدافئ بعي
بشأن تصاعــد الخلافــات بينهمــا، فــإن عــشرات المــؤشرات تؤكــد تعقيــد العلاقــة بينهمــا رغــم أن كلاهمــا

ينتمي إلى المؤسسة العسكرية التي تقبض هيمنتها على السلطة الانتقالية في البلاد.

يستمد حميدتي قوته من ميليشا قوات الدعم السريع التي يقا بها المؤسسة العسكرية الرسمية،
فيما يستند البرهان على شرعية الجيش بصفته الكيان المسلح الوحيد الذي يجب أن يمثل الدولة
وتنضــوي تحــت لــوائه كل الميليشيــات والحركــات المســلحة الأخــرى، وهــذا أحــد أبــرز الخلافــات بين

الجنرالين.

ومنذ تعيين حميدتي نائبًا للبرهان داخل المجلس العسكري وتظهر بين الحين والآخر تسريبات تشير
كـثر مـن مـرة أن كـد فيـه رئيـس مجلـس السـيادة أ إلى وجـود خلافـات بينهمـا، هـذا في الـوقت الـذي أ

القوات المسلحة وقوات الدعم السريع على قلب رجل واحد.



التحــديات المشتركــة الــتي تــواجه الجــنرالين، والقلــق مــن المساءلــة القانونيــة بســبب جرائمهمــا في حــق
المتظاهرين، نحى الخلافات جانبًا في الفترة الأخيرة، من أجل التصدي لها، لكنها التنحية المؤقتة التي
لا تخفي رغبة كل منهما في الانفراد بالسلطة، خاصة أن منسوب الأطماع السياسية لكليهما يتصاعد

يومًا تلو الآخر.

ربما يكون الظهور المفاجئ لحميدتي محاولةً لامتصاص الغضب المتصاعد ضد البرهان، عبر تجميل
صورة المؤسسة العسكرية، من خلال أنشطة خيرية واستمالة للشا عبر وعود الديمقراطية والمسار
المدني، وهو ما قد يكسر موجة الاحتقان الشعبي ضد الجيش، ما يعني أن هناك تبادلاً للأدوار بينهما،

أحدهما يعزز مكاسب العسكر في السلطة والآخر يدغدغ مشاعر الغاضبين.

على كل حال فإن الأيام القادمة ستكون ساحةً واسعةً لتقييم عودة حميدتي للأضواء مرة أخرى،
كمـا أنهـا سـتفرز نوايـا العسـكر خلال المرحلـة المقبلـة، ومـا إذا كـان هـذا الظهـور رغبـة حميدتيـة في ارتقـاء
يــد مــن الــوقت وصــولاً إلى لحظــة الانتخابــات، دون كــرسي الحكــم أم مجــرد تبــادل أدوار لكســب المز
يــق ممهــدًا للجــنرالات للفــوز بهــا بعــد إنهــاك المــدنيين عــبر جــولات تصــعيد داخلــي، حينهــا يكــون الطر

تسويفية لا نهائية.
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